
اســتقلال كردســتان.. ســياسة الأمــر الواقــع
و”حدود الدم”

, أغسطس  | كتبه محمود رأفت

يسعى الأكراد أو “الكرد” للحصول على الاستقلال وتحقيق حلمهم بإنشاء كردستان الكبرى، بعدما
دفعوا الثمن غاليًا بعد الحرب العالمية الأولى، إذ تم تقسيم أرضهم والتنكيل بهم ومنعهم من نيل
أبسط الحقوق الإنسانية ومعاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية، كما كانت النعرات القومية التي

انتشرت في الشرق الأوسط في بدايات القرن العشرين سببًا رئيسيًا في المأساة التي مروا بها.

اليــوم إقليــم “كردســتان العــراق” هــو الأقــرب لتحقيــق هــذا الحلــم الــذي طــال انتظــاره مــن قبلهــم،
فالإقليم أصبح له جيشًا قويًا وله برلمان تشريعي اجتمع فيه القوميون والإسلاميون وغيرهم، كذلك

لديهم نفط كركوك الكفيل بأن يحقق لهم الاستقلال من الناحية الاقتصادية.

ويتمتــع إقليــم كردســتان – المكــون مــن ثلاث محافظــات في شمــال العراق – بحكــم ذاتي منــذ العــام
كد مسعود بارزاني، رئيس الإقليم أن الحدود الموروثة ، ويعيش فيه . ملايين نسمة، وقد أ
من اتفاقيات سايكس بيكو هي حدود مصطنعة والحدود الجديدة في المنطقة تُرسم بالدم داخل

الدول أو بينها.

الاستفتاء

ومن المقرر أن يعقد الاستفتاء في  من سبتمبر ، هذا الاستفتاء قد تأجل عدة مرات سابقًا،
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كد رئيس وزراء تارة بسبب الخلافات مع حكومة بغداد وتارة بسبب الحرب ضد تنظيم الدولة، وقد أ
ير الموصل. كتوبر  أن الاستفتاء لن يعقد إلا بعد تحر كردستان العراق نيجيرفان بارزاني في أواخر أ

الولايات المتحدة عارضت الاستفتاء في الوقت الحالي، والمعلوم أنها تخطط
لتقسيم الشرق الأوسط سرًا وإنها الحليف الأبرز للأكراد، ولكنها اعتبرت أن

إجراء الاستفتاء في الوقت الراهن سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار

وكان استفتاء أجُري في إقليم كردستان عام  على الاستقلال بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية
في عموم العراق، وأسفر عن تصويت % من الكرد لصالح الاستقلال، ولكن النتيجة لم تُترجم إلى

استقلال على أرض الواقع.

وفي محاولــة لتخفيــف المخــاوف المحليــة والإقليميــة، قــال القيــادي البــارز في إقليــم كردســتان هوشيــار
يبـــاري في تصريحـــات سابقـــة إن التصـــويت المتوقـــع بنعـــم في الاســـتفتاء ســـيعزز موقـــف الإقليـــم في ز
المفاوضات مع حكومة بغداد، ولكنه لن يؤدي إلى الانفصال تلقائيًا، ولا يعني أن يضم الأكراد منطقة

كركوك أو ثلاث مناطق أخرى متنا عليها مع الحكومة.

وُلدت لأنجز استقلال كردستان

رئيــس إقليــم كردســتان العــراق مســعود البــارزاني يــرى بــأن اســتفتاء اســتقلال الإقليــم “حــق طــبيعي
وقانوني” للشعب الكردي، وأن الكرد يريدون التفاوض بشأن نتائج الاستقلال بطريقة سلمية من
خلال الحـوار وليـس العنـف، مؤكـدًا أنـه ولـد لينجـز اسـتقلال كردسـتان، وقـال: “على المجتمـع الـدولي
ل قادة العالم

ِ
يا والعراق لن يعود أي منهما دولة موحدة من جديد”، وأضاف “سواء قَب تقبل أن سور

أو لم يقبلـــوا، فإن حلـــم الأكـــراد بتشكيـــل كردســـتان المســـتقلة سيصـــبح حقيقـــة في الســـنوات العـــشرة
القادمة”.

وأوضح رئيس إقليم كردستان أن الهدف من الاستفتاء أن يكون لدى القيادة الكردية تفويض من
الشعب وأن يعرف اللاعبون الداخليون والخارجيون ما يريده الشعب الكردي، وبعد أن يقرر الشعب
ويصوّت “سيكون أول مكان نبدأ مفاوضات سلمية جدية معه هو بغداد، لتحقيق أماني الشعب
وتلبيتهـا”، مؤكـدًا أن الاسـتفتاء على الاسـتقلال، ونتيجتـه يجـب أن تُنفـذ، والاسـتفتاء ضروري لتمكين
الشعب الكردي من تقرير مصيره وأنه توصل منذ فترة طويلة إلى الاعتقاد بأن بغداد لا تقبل بشراكة
حقيقية ذات معنى معنا، ونحن لا نريد القبول بأن نكون خاضعين لهم، وهذا إنما هو لمنع حدوث

كملها. كبر، ولمنع وقوع حرب دموية وتردي الأمن في المنطقة بأ مشكلة أ

ردود الفعل الإقليمية والدولية

الولايات المتحدة عارضت الاستفتاء في الوقت الحالي، والمعلوم أنها تخطط لتقسيم الشرق الأوسط
سرًا وأنهــا الحليــف الأبــرز للأكــراد، ولكنهــا اعتــبرت أن إجــراء الاســتفتاء في الــوقت الراهــن ســيؤدي إلى



زعزعـــة الاســـتقرار، وفـــق الجـــدول الـــزمني السريـــع هـــذا لا ســـيما في المنـــاطق المتنـــا عليهـــا (كركـــوك
– خانقين – سنجار – مخمور) سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار بشكل ملموس.

رفضت بغداد خطة الأكراد وقالت الحكومة العراقية إن أي موقف أو خطوة
تتخذ من أي طرف في العراق يجب أن تكون مستندة إلى الدستور

يرًا لها بعنوان “لا يوجد دعم دولي للاستفتاء الكردستاني” مجلة فورين بوليسي الأمريكية نشرت تقر
جــاء في مطلعــه: “انضــم الاتحــاد الأوروبى إلى الأمــم المتحــدة والولايــات المتحــدة وتركيــا والعــراق لثــني
الأكـراد العـراقيين عـن إجـراء الاسـتفتاء”، فيمـا قـال ممثـل حكومـة إقليـم كردسـتان في واشنطـن بيـان
سامي عبد الرحمن إن ذلك كان متوقعًا ولن يثني ذلك السلطات الحكومية الإقليمية في أربيل عن

إجراء الاستفتاء.

طهران وبغداد

في سياق متصل، رفضت بغداد خطة الأكراد وقالت الحكومة العراقية: “أي موقف أو خطوة تتخذ
من أي طرف في العراق يجب أن تكون مستندة إلى الدستور، وأي قرار يخص مستقبل العراق يجب

ية ذات الصلة”. أن يراعي النصوص الدستور

ولا بــد أن نعلــم أن هنــاك منــاطق متنــا عليهــا، ومــن هــذه المنــاطق مــا يقــع خــا حــدود إقليــم
كردستان الرسمية، لكن الأكراد يسيطرون عليها، ويقولون إنها أراضي كردية، ومن المتوقع أن يصل

الأمر إلى حد الاقتتال لحسم مصير هذه المناطق في حال الاستقلال.

كدت أن العراق الموحد والمستقر والديمقراطي يضمن مصالح الشعب العراقي أما الخارجية الإيرانية فأ
ــاته العرقيــة والدينيــة، وشــدّدت علــى أن إقليــم كردســتان جزء لا يتجــزأ مــن العــراق، وأرســل ومكون
يــا والعــراق ليلتقــي قــادة خامنئي، قائــد فيلــق القــدس قاســم ســليماني قائــد المعــارك الإيرانيــة في سور
الإقليم ولعل في ذلك رسالة إيرانية شديدة الحزم للأكراد، خصوصًا أن النظام الإيراني يدرك جيدًا أن

استقلال كردستان العراق سيعني استقلال إقليم كردستان إيران.

مستقبل العلاقات بين أربيل وأنقرة

وقد وصفت تركيا الحليف الاقتصادي الأكبر لإقليم كردستان إجراء الاستفتاء بـ”اللامسؤول” وبأنه
“خطأ فادح”، ولن يصبّ في صالح العراق مثلما أنه لن يكون لصالح إقليم كردستان.  

ومع هذا فنائب حزب العدالة والتنمية الحاكم أورهان أتالاي أيد استفتاء الاستقلال، مشيرًا إلى أن
كردستان العراق ليست مضطرة للحصول على إذن لعقد هذا الاستفتاء، لينضم بهذا إلى نائب آخر
مــن حــزب العدالــة والتنميــة هــو أنصــاري غــالب أوغلــو، وأفــاد أتــالاي أن الاســتفتاء الــذي ســيشهده
شمال العراق حق أساسي سيقرر سكان شمال العراق من خلاله مصيرهم، ويجب النظر إلى الأمر



ا كفله المولى عز وجل لعباده، مؤكدًا أنه في أثناء رسم الحدود الجغرافية في المنطقة لم يرتكز باعتباره حق
الأمر على الدين أو العرق أو السمات الاجتماعية.

القيادات الكردية تدرك جيدًا أن حكومة بغداد التي يهيمن عليها الشيعة
حكومة استبدادية استئصالية، وهم يعلمون أن الأطماع الإيرانية وأهداف

المليشيات الشيعية العراقية في نشر التشيع في الإقليم الكردي

وأوضــح أتــالاي أن تركيــا لــن تغلــق أبوابهــا في وجــه جيرانهــا في حــال الموافقــة علــى اســتقلال كردســتان
العــراق، ولــن تقطــع علاقاتهــا مــع إقليــم كردســتان العــراق أيًــا كــانت النتيجــة قــائلاً: “لأن ســماتنا
الاجتماعية واحدة، فعلى الجانب الآخر من نهر دجلة ينتظر شقيق شقيقه الآخر على الجانب المقابل

من النهر، وبالتالي ليس من الممكن فصل الأشقاء والأقارب عن بعضهما البعض”.

وأعلن أتالاي أنه لا يتوقع أن تفرض تركيا حصارًا على دولة كردستان التي ستتأسس في العراق بعد
كراد تركيا للانضمام إلى كردستان العراق بعد انفصاله الاستفتاء، هذا وذكر أتالاي أن احتمالية سعي أ

ليست مطروحة وواردة.

تركمان العراق

يـق الآخـر لا يـزال الشـا التركمـاني ينقسـم إلى فـريقين أحـدهما يؤيـد المشاركـة في الاسـتفتاء فيمـا الفر
متحفظًا، حيث أعلن حزب الشعب التركماني ومقره كركوك تأييده لإجراء استفتاء يفضي لاستقلال

إقليم كردستان عن العراق.

يا استقلال كردستان العراق قد يؤدي لقلاقل كبيرة في إيران والعراق وسور
وتركيا، أو في بعض هذه الدول على الأقل، وقد يكون مقدمة لإعادة ترسيم

الحدود في المنطقة

أمـا الجبهـة التركمانيـة العراقيـة الـتي تربطهـا صلات وثيقـة مـع تركيـا، أعلنت مـرارًا تحفظهـا علـى إجـراء
استفتاء كردستان وبخاصة في كركوك.

الصراع بين القيادات الكردية

من العوائق الكبيرة لاستقلال الإقليم والصراع بين القيادات الكردية، فهناك خلافات كبيرة بين حزب
الاتحــاد الــوطني الكردســتاني بزعامــة جلال طالبــاني (نفــوذه مدينــة الســليمانية) مــن جهــة، والحــزب
الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني (نفوذه مدينتي دهوك وأربيل)، ولكل منهما قوات

يا بينهما عام م. عسكرية خاصة بهما، وقد وصل الأمر للتصادم عسكر



الإصرار على الانفصال

القيــادات الكرديــة تــدرك جيــدًا أن حكومــة بغــداد الــتي يهيمــن عليهــا الشيعــة حكومــة اســتبدادية
ــة في نــشر التشيــع في ــة العراقي ــات الشيعي ــة وأهــداف المليشي اســتئصالية، ويعلمون الأطمــاع الإيراني
الإقليــم الكــردي، وقــد اغتيــل المئــات مــن الأكــراد الســنة في بغــداد وديــالى ومــدن أخــرى علــى أيــدي
المليشيـات الشيعيـة، فـالأكراد في العقيـدة الشيعيـة يعتـبرون مـن الجن! ورغـم الرفـض الإقليمـي، فـإن
الأكراد سيمضون في طريقهم لتحقيق حلمهم الكبير، ولكن في الوقت نفسه فإن احتمالات الصدام

العسكري واردة وبقوة في المناطق المتنا عليها وخصوصًا في كركوك وسنجار.

يا وتركيا، أو في بعض هذه استقلال كردستان العراق قد يؤدي لقلاقل كبيرة في إيران والعراق وسور
الدول على الأقل، وقد يكون مقدمة لإعادة ترسيم الحدود في المنطقة، والانفصال رغم كل ما سبق
ذكره كذلك ليس حتميًا، فمن الممكن لأربيل أن تصل لصيغة تفاهم مع الحكومة المركزية في بغداد،
بحيث لا يتدخل أحدهما في شؤون الآخر وذلك ضمن غطاء الدولة العراقية (أي دون الاستقلال)،
ــا جديــدة لأن الحــروب أنهكتهــا وتســببت في وضــع يــد حربً والأطــراف جميعهــا اليــوم في العــراق لا تر

مأساوي لبلاد الرافدين.

أخيرًا إن استقل إقليم كردستان العراق، فلن يكون هذا بجديد، لأنه عبر التاريخ، كان إقليمًا مستقلاً
يحكم ذاتيًا ويتبع الأنظمة الحاكمة سواء في دمشق أو بغداد أو إسطنبول، والأكراد مكون أصيل من

مكونات هذا المشرق.
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